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روايتان متضاربتان
يلُاحــظ أن الروايتــن الأمريكيــة والروســية تشــابهتا فيــا يتعلق 
بــأن ســبب ســقوط المســرة الأمريكيــة هــو منــاورة عنيفــة من 
جانــب روســيا، غــر أنهــا اختلفتــا في موقــع ســقوطها، وهــو 

مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 

ــادة  ــن القي ــادر ع ــان الص ــار البي ــة: أش ــة الأمريكي 1- الرواي
ــة  ــرة أمريكي ــت طائ ــا كان ــه بين ــا إلى أن ــة في أوروب الأمريكي
مُســرة مــن طــراز “أم كيــو – 9 ريــر” تحلــق فــوق ميــاه البحر 
ــوي  ــال الج ــة في المج ــا الروتيني ــأداء مهامه ــوم ب ــود، لتق الأس
الــدولي، قامــت طائرتــان روســيتان مــن طــراز “ســوخوي – 27” 

ــة.  باعــراض غــر آمــن وغــر احــرافي للمُســرة الأمريكي

وقامــت إحداهــا بإلقــاء الوقــود عليهــا عــدة مــرات، 
وحلقــت أمامهــا بطريقــة متهــورة، واســتمرت المواجهــة لمــدة 
ــرة  ــة الطائ ــاق أضرار بمروح ــت بإلح ــة، وانته 30 إلى 40 دقيق

الأمريكيــة، مــا جعــل القــوات الأمريكيــة تضطــر إلى إســقاط 
ــة. ــاه الدولي الأخــرة في المي

2- الروايــة الروســية: تؤكــد الروايــة الروســية أن المسُــرة 
ــو  ــتفزازي نح ــكل اس ــداً وبش ــرك، عم ــت تتح ــة كان الأمريكي
الأراضي الروســية، وانتهكــت حــدود نظــام المجــال الجــوي 
المؤقــت الــذي تــم إنشــاؤه لإجــراء العمليــة العســكرية الخاصة 
في أوكرانيــا باتجــاه الحــدود الروســية. وشــدد الجيــش الــروسي 
عــى أن مقاتلتيــه لم تصطدمــا بالمسُــرة ولم تطُلقــا عليهــا النــار، 
ــرة  ــت الطائ ــة جعل ــاورة عنيف ــو من ــط ه ــدث فق ــا ح وأن م

ــاه.   تخــرج عــن الســيطرة وتســقط في المي

ــولي  ــدة، أنات ــات المتح ــدى الولاي ــروسي ل ــفير ال ــد الس وأك
الجانــب  تلميحــات  قاطــع كل  أنتونــوف، رفضــه بشــكل 
الأمريــي بشــأن إســقاط الطائــرة الأمريكيــة عندمــا تــم 
ــب واشــنطن بــرورة  ــة، وطال ــة الأمريكي اســتدعاؤه للخارجي
وقــف عمليــات التحليــق “العدائيــة” قــرب الحــدود الروســية. 
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وقعــت مواجهــة بيــن طائرتيــن روســيتين مــن طــراز “ســوخوي – 27” وطائــرة مســيرة أمريكيــة مــن طــراز “أم 
كيــو – 9 ريبــر” فــوق البحــر الأســود، يــوم 15 مــارس 2023، ليترتــب علــى هــذه المواجهــة ســقوط الطائــرة 
المســيرة الأمريكيــة فــي البحــر الأســود، وهــو مــا يُمثــل أول مواجهــة بيــن واشــنطن وموســكو منــذ بدايــة 

العمليــة العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا قبــل أكثــر مــن عــام، يترتــب عليهــا خســائر أمريكيــة ماديــة.

ــارس 2023،  ــدد 1781، 23 م ــة, الع ــد إســقاط مســيرة أمريكي ــر الأســود بع ــط: رســائل موســكو لواشــنطن فــوق البح ــد منضب تصعي
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وأعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن المسُــرة كانــت متجهــة 
نحــو أجــواء القــرم في البحــر الأســود وباتجــاه الحدود الروســية، 
وأن مقاتلتــن روســيتين أقلعتــا لاعتراضهــا، دون أن تقومــا 
بالاحتــكاك بهــا، مشــرة إلى أنهــا ســقطت بعــد اختــال توازنهــا 

في الجــو إثــر منــاورة حــادة مــن قبــل الطيارتــن الروســيتين.

تهوين واشنطن من الحادث
يمكن تفصيل الموقف الأمريكي على النحو التالي: 

1- إدانــة تهــور موســكو: أدانــت واشــنطن الحــادث ووصفتــه 
بالعمــل المتهــور، حيــث قــال المتحــدث باســم مجلــس الأمــن 
الاعــراض  عمليــة  إن  للصحفيــن  كــربي،  جــون  القومــي، 
الروســية تعكــس تصرفــاً غــر احــرافي وغــر آمــن، بــل تنــم عن 
تهــور في اتخــاذ القــرار، وفي أعقــاب الحادثــة، أعلنــت واشــنطن 
اســتدعاء الســفير الــروسي، للتعبــر عــن اعتراضهــا الشــديد على 

تلــك الواقعــة. 

2- تعمــد إحــداث ضرر محــدود: أكــد بعــض المســؤولين 
الأمريكيــن أن حادثــة إســقاط المســرة الأمريكيــة “عرضيــة”، 
وليســت مقصــودة مــن جانــب الطياريــن الروســيين، إذ أنه من 
المســتحيل أن يعمــدا إلى توجيــه ضربــة خفيفــة لطائرة مُســرة 
عــر الاصطــدام بهــا، نظــراً لأنهــا خطــوة محفوفــة بالمخاطــر، 
كانــت مــن الممكــن أن تسُــفر عــن ســقوط المقاتلــة الروســية. 

وعــى الرغــم مــا ســبق، فــإن المســؤولين الأمريكيــن 
أجمعــوا عــى أن الحــادث ليس “مصادفة”، بدليــل أن المقاتلتين 
الروســيتين ظلتــا تــدوران مــراراً حــول الطائــرة الأمريكيــة، 
وقامــت إحداهــا بإلقــاء الوقــود عليهــا في محاولــة عــى مــا 
يبــدو لتلطيــخ كامــرات الطائــرة أو إتــاف أجهــزة الاستشــعار 
الأخــرى مــا يوضــح التعمــد الواضــح لــإضرار بالطائــرة، أي أن 
ــة دون إســقاطها.  ــن تعمــدا الإضرار بالمســرة الأمريكي الطياري

3- ضبــط النفــس وعــدم التصعيــد: أدانــت واشــنطن الحــادث، 
معتــرة إيــاه يعــر عــن نقــص الكفــاءة، إضافــة إلى أنــه يدخــل 
في إطــار الأعــال العدوانيــة الخطــرة، ومــع ذلــك، فــإن الإدارة 
ــواء  ــادث لاحت ــأة الح ــن وط ــف م ــت التخفي ــة حاول الأمريكي
الموقــف وعــدم تصعيــده. فقــد اكتفــى وزيــر الدفــاع الأمريــي 
ــة  ــة بطريقــة آمن ــا الحربي ــة روســيا باســتخدام طائراته بمطالب
ومهنيــة، مؤكــداً أنــه تواصــل مــع وزيــر الدفــاع الــروسي لتأكيــد 

أهميــة إبقــاء خطــوط الاتصــال مفتوحــة بــن البلديــن. 

ومــن ناحيــة أخــرى، قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة، نيــد برايــس، إن المســؤولين الأمريكيــن لا يــرون أي 
مــؤشرات واضحــة عــى وجــود نيــة متعمــدة لإســقاط الطائــرة، 

وأن الهــدف كان إبعــاد المســرة مــن التقــدم نحــو الأراضي 
الروســية. 

4- ضرر روسي عــى نحــو مماثــل: قــال المتحــدث باســم وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة، الجــرال باتريــك رايــدر، في مؤتمــر صحفــي 
إن الحادثــة لم تسُــفر فقــط عــن إســقاط المسُــرة الأمريكيــة، 
مرجحــاً أن يكــون الاصطــدام قــد ألحــق أضراراً بالغــة بالمقاتلــة 
الروســية التــي قــال إنهــا تمكّنــت مــن الهبــوط بعــد الواقعــة، 
وذلــك في رســالة يبــدو أنهــا تهــدف لحفــظ مــاء الوجــه أمــام 

المجتمــع الــدولي.

تحدٍ روسي لواشنطن 
ــية،  ــة الدبلوماس ــال إلى التهدئ ــروسي م ــف ال ــظ أن الموق يلُاح
ــة تعكــس  ــى سياســات عملي ــع العمــي تبن ــه في الواق غــر أن
ــا يمكــن توضيحــه عــى النحــو  ــه، وهــو م إصراره عــى موقف

ــالي:  الت

1- الرغبــة في الاحتــواء: أشــارت مصــادر روســية إلى أن الســفير 
أنتونــوف اســتمع باهتــام إلى مخــاوف المســؤولين الأمريكيــن 
ــة، وأكــد أن موســكو لا ترغــب عــى الإطــاق  في شــأن الحادث
في مواجهــة واشــنطن، بــل ووصــف اللقــاء مــع الدبلوماســيين 
الأمريكيــن بالبنــاء، وهــو مــا يكشــف عــن رغبــة موســكو في 

التهدئــة دبلوماســياً مــع الولايــات المتحــدة.

ــروسي،  ــاع ال ــر الدف ــح وزي ــن: من ــويغو الطياري ــم ش 2- تكري
ســرجي شــويغو، جوائــز الدولــة لطيــاري الطائرتــن المقاتلتــن 
اللتــن شــاركتا في مهمــة منــع انتهــاك الطائــرة الأمريكيــة 

ــت.  ــوي المؤق ــال الج ــام المج ــدود نظ ــرة لح المسُ

ــن  ــس الأم ــس مجل ــال رئي ــة: ق ــرة الأمريكي ــال المس 3- انتش
ــتعادة  ــاول اس ــيا تح ــيف، إن روس ــولاي باتروش ــروسي، نيك ال
حطــام الطائــرة الأمريكيــة المســرة، وذلــك بعــد أن تراجعــت 
ــك. ويلُاحــظ أن  ــة ذل واشــنطن عــن انتشــالها، مؤكــدة صعوب
انتشــال موســكو لهــا ســوف يســبب خســارة لواشــنطن، وذلــك 
عــى أســاس أنــه ســيمكن موســكو مــن الوقــوف عــى أسرارها، 
ومــن ثــم إمكانيــة الاســتفادة مــن مواصفاتهــا الفنيــة لإنتــاج 
طائــرة مســرة مماثلــة، أو التعــرف إلى هــذه المواصفــات 
لتعزيــز القــدرة عــى اســتهدافها مــن قبــل نظــم الدفــاع الجوي 

الروســية. 

ويلُاحــظ أن طــراز “ريــر”، والــذي تــم إســقاطه، يعُــد 
ــالم؛  ــرات المســرة عــى مســتوى الع ــن الطائ ــاً متطــوراً م نوع
حيــث يصــل مــداه إلى 3 آلاف كيلومــر ويطــر لمــدة 4 ســاعات 
متواصلــة، كــا يُكــن أن يحمــل نحــو 16 صاروخــاً مــن طــراز 
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“هيلفايــر”، أي مــا يعُــادل ســعة الحمولــة لهليكوبــر مــن طراز 
“أباتــي”. 

وبحســب تقديــرات القــوات الجويــة الأمريكيــة، في مــارس 
ــون  ــو 56,5 ملي ــدة نح ــرة الواح ــة الطائ ــت تكلف 2021، وصل
ــة  ــارة مالي ــكل خس ــادث يشُ ــذا الح ــي أن ه ــا يعن دولار، م
وتكتيكيــة كبــرة للولايــات المتحــدة أمــام روســيا. كــا أنــه مــن 
جهــة أخــرى يُكــن أن تحصــل موســكو عــى معلومــات بشــأن 
مــا تحتويــه الطائــرة مــن معلومــات اســتخباراتية تــم جمعهــا 

بواســطة المسُــرة.

دلالات إسقاط المسيرة
يلُاحــظ أن إســقاط الطائــرة المســرة قــد ترتــب عليــه عــدد من 

التداعيــات، وذلــك عــى النحــو التالي: 

إســقاط  الأمريــي: كشــفت حادثــة  الحضــور  تراجــع   -1
مســرة عــن ضعــف الوجــود الأمريــي في البحــر الأســود، فقــد 
وجــدت الولايــات المتحــدة نفســها بــا قــوة بحريــة أثنــاء هذه 
ــا ســفينة عســكرية واحــدة  ــس لديه ــا لي ــى إنه ــة، حت الحادث
في المنطقــة لاســتعادة الحطــام. كــا أن التــزام تركيــا باتفاقيــة 
ــا عــدم الســاح بمــرور  ــي تفــرض عليه ــة، والت ــرو الدولي مون
ــال  ــل خ ــفور والدردني ــق البوس ــر مضي ــة ع ــفن الحربي الس
فــرات الحــرب، ســوف يحــد مــن الوجــود الأمريــي مســتقبلاً. 
ــاق  ــو 2022، إغ ــل، في ماي ــة بالفع ــلطات التركي ــت الس وأعلن
المضيقــن أمــام الســفن البحريــة العســكرية مــن جميــع دول 

ــا. العــالم بســبب الــراع في أوكراني

2- تضــارب موقــف واشــنطن: كشــف الحــادث عــن ردود فعل 
أمريكيــة متضاربــة، فبينــا أشــار بعــض المســؤولين الأمريكيــن 
إلى أن حــادث إســقاط الطائــرة كان غــر مقصــود، أشــار البعض 
الآخــر إلى أن الأمريكيــن هــم مــن أجُــروا على إســقاط الطائرة، 
وبينــا تحــدث كــربي عــن عــدم وجــود أي اتصــالات مفتوحــة 
ــو إســقاط  ــر فيدي ــذ ن ــروسي من ــي وال ــن الأمري ــن الجانب ب
ــات  ــض أن الولاي ــت الأبي ــان صــادر عــن البي ــد بي ــرة، أك الطائ

المتحــدة تحافــظ عــى قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع روســيا. 

ومــن جهــة أخــرى، أكــدت واشــنطن في البدايــة أنهــا ســوف 
تنتشــل الطائــرة، وأن روســيا لــن تكــون قــادرة عــى انتشــالها، 
وذلــك قبــل أن تتراجــع ويعُيــد البنتاغــون التأكيــد، في 17 مارس 
2023، أن لديــه مــؤشرات ترُجِــح محاولــة روســيا انتشــال 

حطــام الطائــرة المســرة الأمريكيــة.

ــة،  ــاقاً وصرام ــر اتس ــاء أك ــد ج ــروسي فق ــف ال ــا الموق أم
فقــد رفــض كل التلميحــات الأمريكيــة بمســؤولية روســيا عــن 

الحــادث، بــل أدان واشــنطن لقيامهــا بالتجســس عــى قــوات 
ــة الروســية في البحــر الأســود بالقــرب مــن القــرم.  البحري

3- توظيــف موســكو الإشــارات القسريــة: صرح الجــرال 
ــأن  ــة، ب ــة الأمريكي ــد ســاح مشــاة البحري ــد بيرجــر، قائ ديفي
ــبب  ــي بس ــش الأمري ــاوف الجي ــيعظم مخ ــادث س ــذا الح ه
عــدم قدرتــه عــى التنبــؤ بسلســلة الأحــداث المحتملــة جــراء 
ــة مســتقبلاً، خاصــة في ضــوء  ــات اســتطلاعية أمريكي أي عملي
ــال  ــة”، أي إرس ــارات القسري ــة الإش ــكو “سياس ــف موس توظي
ــتفزازية  ــال اس ــوم بأع ــذي يق ــدو ال ــتهدف الع ــارات تس إش

ــه.   ــض مهام ــك لتقوي ــة وذل ومعادي

الانعكاسات المستقبلية المحتملة
ــن  ــدداً م ــة ع ــة المقبل ــرة القليل ــهد الف ــع أن تش ــن المتوق م
ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع ــاول أبرزه ــن تن ــي يمك ــركات، والت التح

1- التصعيــد المســتقبلي المحتمــل: لا شــك في أن تلــك الحادثــة 
أدت إلى إحــراج الولايــات المتحــدة عــى المســتوى الــدولي، 
لاســيما عســكرياً، وبالتــالي، قــد يدفــع هــذا الحــادث واشــنطن 
ــة ضــد روســيا، ولكــن بعــد تجــاوز  لاتخــاذ إجــراءات انتقامي

الأزمــة الحاليــة، لتجنــب التصعيــد. 

وقــد تتمثــل هــذه الإجــراءات في تقديــم مزيــد مــن الدعــم 
ــد  ــرة ض ــة مؤث ــذ عملي ــا، لتنفي ــاشر إلى أوكراني ــكري المب العس
ــة،  ــض عــن خســارتها المســرة الأمريكي ــك للتعوي روســيا، وذل
وتأكيــد قــدرة واشــنطن عــى الــرد عــى الحــادث، وإن بشــكل 

غــر مبــاشر.

ــر  ــهد البح ــع أن يش ــن المتوق ــود: م ــر الأس ــكرة البح 2- عس
الأســود تنافســاً بــن واشــنطن وموســكو عــى تعزيــز الوجــود 
العســكري هنــاك، إذ ســيعمل بوتــن عــى الحفــاظ عــى 
ــرى، لا  ــة أخ ــن ناحي ــاك. وم ــروسي هن ــكري ال ــود العس الوج
يسُــتبعد أن تقــوم واشــنطن بالالتفــاف حــول اتفاقيــة مونــرو 
عــر اســتئجارها لســفن مدنيــة تابعــة لــركات خاصــة حتــى 
تتمكــن مــن العبــور عــر المضايــق التركيــة، ومــن ثــم تظهــر 
ــام  ــن حط ــث ع ــواء للبح ــة، س ــكرية البحري ــدرات العس الق
ــة  ــز الــراكات البحري ــرة عــى المــدى القريــب، أو تعزي الطائ
مــع دول “الناتــو” الأخــرى، مثــل رومانيــا وبلغاريــا وتركيــا، وإن 
كان مثــل هــذا الوجــود المبــاشر لــن يكفــل لواشــنطن تحقيــق 

ــردع لموســكو.  ال

وفي التقديــر، يبــدو مــن الواضــح أن موســكو قــد فرضــت 
قواعــد جديــدة عــى الولايــات المتحــدة، وهــي ضرورة التوقف 
عــن التجســس عــى أســطولها البحــري في البحــر الأســود، وذلك 
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ــن  ــكو ل ــة، وأن موس ــكرية الأوكراني ــات العس ــة العملي لخدم
تــردد في إســقاط أو اعــراض طائــرات التجســس الأمريكيــة، إذا 
مــا ســعت لتكــرار ذلــك مســتقبلاً. وفي المقابــل، فــإن واشــنطن 
ســوف تعمــل عــى الانتقــام مــن روســيا مــن بوابــة أوكرانيــا، 

عــر مســاعدتها عــى تنفيــذ هجــوم ضــد موســكو، وهــو 
الهجــوم الــذي ســوف تســعى روســيا للــرد عليــه في أوكرانيــا، 
وهــو مــا يعنــي أن التصعيــد ســوف يحكــم العلاقــات الروســية 

الأمريكيــة في الســاحة الأوكرانيــة خــال الفــرة المقبلــة.  
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


